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 ردود النحاس النحوية في 

 (مسائل خلافية من خلال شرح القصائد التسع المشهورات)

 

 أ.م.د. حسن اسعد محمد
 معهد إعداد المعلمين / نينوى

 11/11/2010؛ تاريخ قبول النشر :  1/9/2010تاريخ تسليم البحث : 
 

 البحث :ملخص 

من فنونها كان للنحاس باع في بناء صرح اللغة العربية، كتب في كل فن 
تاركا وراءه عدداً كبيراً من الكتب تدل على فكره الثاقب واطلاعه الواسع وحسن 

 اختياره آراء غيره واستشهاده بها في كتبه.
فهو إذا شرح بيتاً بين ما كانت آراؤه النحوية مبثوثة في شرح القصائد التسع. 

ين الخلاف النحوي في فيه من النحو، يقلب مسائله مستشهداً بأقوال أئمة النحو ثم يب
المسألة مرجحا هذا الرأي أو ذاك ثم يبين رأيه، ولا يترك البيت إلا بعد أن يتناول ما 
فيه من إشارات بلاغية أو قضايا صرفية وقد أشار إلى منهجه هذا في أول شرحهـ 
قال: "الذي جرى عليه أمر أكثر أهل اللغة الإكثار في تفسير غريب الشعر وإغفال 

 يه من النحو...".لطيف ما ف
أحياناً يردّ على النحاة في مسائل ويُخطئهم ويبين العلة، والمسائل التي سنقف 

  عندها إحدى عشرة مسألة. 
 

Al – Nahas Syntactical Replies on Disagreed upon Issues 
Through Explaining Nine Famous Poems 

 
Asst. Prof. Dr. Hassan Asa'd Mohamed 

Teachers Training Institute- Nineveh 

Abstract: 
Al – Nahas played significant role in developing Arabic language. He 

wrote in all its artistic aspect. Therefore, many of his books reveal his 

wide education besides his best choices of others' views which were used 

as in his books. 

      His syntactic views were spread in his nine explained poems. 
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      When he explains a verse line, he shows what syntactic elements are 

there in it after its examination to sustain his concept with some scholar's 

questions. He also explains the syntactic views in any side, supporting 

this or that view until he veaches his opinion.  

      Moreover, he deals carefully with that verse line to express its logic 

marks or its word structure. 

      Al – Nahas refers at the beginning of his interpretation to his 

concept saying "the way most of the linguists follow is to increase the 

explanation of the strange poetry and to neglect the good syntactic 

elements in it".    

 :المقدمة

كـان للنحـاس بــاع فـي بنــاء صـرح اللغـة العربيــة، كتـب فــي كـل فـن مــن فنونهـا تاركــا وراءه 
عدداً كبيراً من الكتب تدل على فكره الثاقـب واطلاعـه الواسـع وحسـن اختيـاره آراء غيـره واستشـهاده 

 بها في كتبه.
لـــى النحــاة فـــي مســـائل كانــت آراؤه النحويـــة مبثوثــة فـــي شــرح القصـــائد التســع. أحيانـــاً يــرد ع      

  :إحدى عشرة مسألة وهيويخطئهم ويبين العلة، والمسائل التي سنقف عندها 
 

 :مسائل في علةّ البناء  -

 بناء الفعل المضارع المرفوع على السكون :

 قال النحاس عند شرحه بيت لبيد:    
 تَرَاكُ أمكنةٍ إذا لم أرضَها       أو يرتبِطْ بعضُ النفوسِ حِمامُها

"...وجزم )يرتبطْ( عطفاً على قوله: إذا لم أرضها، هذا أجود الأقوال، والمعنى على هـذا إذا       
لم أرضها إذا لم يرتبط بعض النفوس حمامها. وقيل: يرتبط في موضع رفع إلّا أنه اسكنه لأنه ردّ 

رتبط فـــي الفعـــل إلـــى أصـــله  لانّ أصـــل الأفعـــال ألّا تعـــرض وإنّمـــا أعربـــت للمضـــارعة. وقيـــل: إن يـــ
 موضع نصب ومعنى أو بمعنى على أن كما قال:

 فقلتُ له لا تبكِ عينُك إنّما         نحاولُ مُلْكاً أو نموتَ فَنُعذرا

والمعنى: على أن نموت، وكذا فالمعنى: إلى أن يرتبط بعض النفوس حمامها إلّا انه اسكن       
 لأنه ردّ الفعل إلى أصله.

قال: لا يجوز للشاعر أن يسكّن  (1)لأول لانّ أبا العباس محمد بن يزيد وإنما اخترنا القول ا      
الفعــل المســتقبل  لأنــه قــد وجــب لــه الأعــراض لمضــارعته الاســماء وصــار الأعــراض فيــه يفــر  بــين 
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المعـــاني ألا تـــرى أنـــك إذا قلـــت: لا تأكـــل الســـمك وتشـــرضَ اللـــبن كـــان معنـــاه خـــلاف معنـــى قولـــك 
سكّن الفعل المستقبل لجاز أن تسكّن الاسم ولو جاز أن تسكّن الاسم وتشرضِ اللبن، فلو جاز أن ت

 .(2) لما بينت المعاني"
فقــد ذكــر مــا قالــه النحــاس ولــم يــزد عليــه شــيئا، وعــد ابــن عصــفور هــذا مــن  (3) أمــا التبريــزي       

حا الضرائر التي يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره ووصفه بالقبح وقال: وكان ينبغي أن يكون مفتو 
 .(4)لأنّ أو الداخلة عليه بمنزلة إلى أن 

 
 علة بناء ما جاء على وزن فعالِ :

 قال النحاس عند شرحه بيت لبيد:    
 فتقصّدت منها كَساضِ وضُرِّجتْ    بِدَمِ وغُودِر في المَكَرِّ سُخامُها

والقــول "وقولـه: فتقصــدت فيــه قــولان، أحــدهما: أنّ معنــاه فعمــدت مــن قولــك قصــدت للشــيء،       
الآخــر، أنّ معنــاه: فقتلــت، يقــال: أقصــده إذا قتلــه، وكســاض فــي موضــع نصــب فــي القــولين جميعــا 

لانّ فيـه  (5)وهو اسم كلبة إلّا أنّه بني على الكسر مثل حَذامِ وقطامِ، وإنّمـا بنـي عنـد أبـي العبـاس 
 لــــة ثــــلال علــــل فوجــــب أن يبنــــى لأنــــه مــــا كانــــت فيــــه علتــــان منــــع الصــــرف، فــــ ذا زادت عليــــه ع

بني، والثلال العلل التي في ) كساض ( ونظيرها إنها مؤنثة وإنها معرفة وإنها معدولة عن كاسبة. 
. والاختيـار عنـدي مـا (6)قال أبو جعفر: قال أبو إسحا : إنما بني هذا لأنه في موضع فعـل أمـر 

بهــذا : وهــو أن يجــرى هــذا مجــرى مــا لا ينصــرف فســيبويه يختــار هــذا، فمــن قــال (7)قــال ســيبويه 
 .(8) القول روى: فتقصدت منها كساضَ بالنصب"

قال الخليل: "إنّ حذامِ وفجارِ وفساِ  لم يلقوا عليها صرف الكلام لأنه نعت لمؤنث ومعدول       
عن جهته ولمّـا صـرف إلـى فعـال كسـرت أواخرهـا لأنهـم وجـدوا أكثـر حـالات المؤنـث الكسـر مثـل: 

جهته حُمل على إعـراض الأصـوات والحكايـات والزجـر أنت، عليكِ، وفيه قول آخر لمّا صرف عن 
 .(9) كما نقول في زجر البعير ياهٍ ياهٍ"

أمّـــا أبـــو بكـــر الأنبـــاري فقـــالِ: إنّمـــا الزمـــت الكســـر لانّ معناهـــا الأمـــر اكســـبْ فكـــان حكمهـــا       
التســكين فكســرت لأنّ المجــزوم إذا حُــرّك حُــرّك إلــى الخفــض. ويقــال إنّ ســبب الكســر هــو العـــدل 

التأنيث والأسماء المؤنثـة لا تنصـرف فلمّـا اجتمـع فيهـا مـع التأنيـث العـدل حطّوهـا منزلـة فألزموهـا و 
أي تعرض هذه الأسـماء  (10)الكسر. وأهل الحجاز يلزمونها الكسر وبنو تميم يجعلوها بمنزلة زينب 

 إعراض الممنوع من الصرف. 
اً ثالثاً للربعـي وهـو إنّمـا بنيـت لتضـمنها وقد أورد ابن عصفور رأي سيبويه والمبرد، وذكر رأي      

معنــى الحــرف وهــو تــاء التأنيــث، وردّ رأي المبــرد والربعــي واختــار مــذهب ســيبويه فقــال: لــو كــان 
الأمــر علــى مـــا زعــم الربعـــي لــم يجــز فـــي اســم العلـــم المؤنــث إلّا البنــاء خاصـــة كمــا لـــم يجــز فـــي 
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نّ الاسـم المتضـمن معنـى الحـرف لا يجـوز المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبـة إلّا البنـاء لأ
فيــه إلّا البنــاء خاصــة. وباطــل أن يكــون موجــب البنــاء كثــرة العلــل لانّ هــذه العلــل إذا وجــدت فــي 
الاسـم كــان الاسـم بهــا مشــبهاً بالفعـل وشــبه الفعــل لا يوجـب البنــاء بـل الــذي اســتقر فـي شــبه الفعــل 

 .(11) بوجود هذه العلل فيه منع الصرف
و حيان: مذهب الحجازيين بناء هذه الأنواع على الكسر ووافقتهم أكثر بني تميم على قال أب      

البناء فيما آخره راء نحو: وبارِ، ظفارِ، ونقل عن الأخفش انّ بعض بنـي تمـيم يعربونـه إعـراض مـا 
 .(12)لا ينصرف إلّا فيما آخره راء

أمّـا ابـن عقيـل فـذكر مـذهب ، و (13)ونقل عن ابن مالك إجازة صرف ما جاء علـى وزن فعـال      
أهـــــل الحجـــــاز وهـــــو البنـــــاء علـــــى الكســـــر ومـــــذهب بنـــــي تمـــــيم وهـــــو إعرابـــــه إعـــــراض الممنـــــوع مـــــن 

 .(14)الصرف
 

 علةّ بناء  ) فداء ( على الكسر في قول النابغة :

رَ من مالٍ ومن وَلَدِ   مَهْلًا فِداءٌ لك الأقوَامُ كلُّهم       وما أُثمِّ
بيــت النابغــة : "... ويــروى فــداءً علــى المصــدر، والمعنــى الأقــوام قــال النحــاس عنــد شــرحه       

كلّهم يفدونك فداءً، ويروى فداءِ لـك حكـاه ابـن السـكيت وغيـره، وفيـه قـولان للنحـويين، أحـدهما: انـه 
اجتمعت فيه ثلال علل فبني وحرّك لالتقاء الساكنين ونونّ فرقا بين المعرفة والنكرة وزعم صاحب 

 زلة قول الشاعر:هذا القول أنه بمن
 تراكِها من ابل تراكِها

ـــــك        ـــــداء ل ـــــه ف ـــــث وهـــــو معرفـــــة، وقول ـــــه اتركهـــــا وهـــــو مؤن ـــــه: تراكهـــــا، معـــــدول عـــــن قول  فقول
 الأقوام: معدول عن مفد وابتدأ بنكرة وجعل خبرها معرفة قال صاحب هذا القول في قوله: 

 لَهمهلا فداءً لك يا فضالة            أجرِّه الرُّمْحَ ولا تُها
انّ العلـل التــي فيــه، أنــه جعــل فــداءً بمعنــى مَفــديّ وابتــدأ بنكــرة وحــذف الخبــر، والقــول الآخــر       

وهو الصحيح: انّ قوله: فداءِ بمعنى ليفدك فبناه كمـا بُنـي الُأمـر وكـذلك دراكِ وتـراكِ لأنـه بمعنـى: 
واتساع في كـلام العـرض أدرك واترك، والقول الأول لا يصح لانّ العلل التي ذكرها إنّما هي مجاز 

وليست من العلل التي يبنى لها شيء ولا يمنع من الصرف وأيضا فانّ الشيء قد يعتل مـن ثـلال 
 .(15) جهات ولا يبنى"

قــال الأعلــم الشــنتمري فــي: تراكهــا مــن ابــل تراكهــا ومناعهــا مــن ابــل مناعهــا "الشــاهد فيهمــا       
اســمان لفعــل الأمــر وجــب لهمــا البنــاء علــى وضــع تراكهــا ومناعهــا موضــع اتركهــا وامنعهــا وهمــا 

 الكســـــر لأنـــــه مبنـــــي وكـــــان حقهمـــــا الســـــكون فكســـــر لالتقـــــاء الســـــاكنين وخصـــــا بالكســـــر لأنهمـــــا 
 .(16) مؤنثان، والكسر يختص به المؤنث"
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ـــــداءٍ( إذا جـــــاور لام الجـــــر خاصـــــة        ـــــاك رأي آخـــــر هـــــو انّ مـــــن العـــــرض مـــــن يكســـــر )ف  وهن
 . (17)… به معنى الدعاء وانشد الأصمعي: مهلا فداء لك فيقول: فداءِ لك لأنه نكرة ويريد

 
 :مسائل في الحذف والزيادة -

 حذف صدر الصلة وإن لم تطل :

 قال النحاس عند شرحه بيت امرئ القيس:      
 ألا رضَّ يومٍ صالحٍ لكَ منهما               ولا سيَّما يومٍ بدارةَ جُلْجُلِ 

فمــن خفــض جعــل )مــا( زائــدة للتوكيــد، ومــن رفــع جعــل )مــا(  "ويــروى )يــوم( بــالخفض والرفــع      
بمعنـــى الـــذي، وأضـــمر المبتـــدأ، والمعنـــى ولا ســـيّما هـــو يـــوم، وهـــذا قبـــيح جـــداً  لأنـــه حـــذف اســـماً 
 منفصــــلًا عــــن الصــــلة ولــــيس هــــذا بمنزلــــة قولــــك: الــــذي أكلــــت خبــــز  لان الهــــاء متصــــلة فحســــن 

 .(18)مررت به زيد لم يجز" حذفها، ألا ترى أنك لو قلت: الذي مررت زيد، الذي
 (19)يــرى النحــاس أنّ حــذف صــدر الصــلة وإنْ لــم تطــل فيــه  ــبح، وهــذا مــا ذهــب إليــه التبريــزي     

عنــد شــرحه البيــت. قــال ابــن عصــفور: إذا كــان فــي الصــلة طــول جــاز حذفــه، وطــول الصــلة كــأن 
عة، وإن لـم يكـن يكون للخبر معمول واحد أو أكثر كقولك: جاءني الذي هو ضارضٌ زيداً يوم الجم

 فــــي الصــــلة طــــول نحــــو قولــــك: جــــاءني الــــذي هــــو قــــائم لــــم يجــــز حذفــــه إلّا حيــــث ســــمع كقــــراءة 
  َتَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَن (20) (22)أحسن (21)برفع. 

ــا ابــن هشــام فقــد ضــعّف حــذف صــدر الصــلة وإنْ لــم تطــل       فــي حــين عــدّ ابــن عقيــل  (23)أمّ
 .  (24)اذالحذف مع غير )أي( مقيساً وليس بش

 

 زيادة ) عن ( في قول امرئ القيس :

لِ  حى لم تَنْتَطِقْ عن تَفضُّ  ويُضحي فَتيتُ المِسكِ فو  فراشِها          نَؤومَ الضُّ
قال النحاس عند شـرحه لهـذا البيـت : "... وقـال أهـل اللغـة: عـن تفضـل، بعـد تفضـل، وهـذا       

أنّ قولــك: أخــذتُ العلــم عــن زيــد إنّمــا معنــاه قــول حســن لأنّ عــن تقــارض بعــد فــي المعنــى، ألا تــرى 
جـاز إلــيّ، ورميــت عــن القرطـاس يــؤول معنــاه إلــى معنـى بعــد، وعلــى هــذا قولـه عــزّ وجــلُّ "فلْيحــذَرِ 

 معناه والله أعلم بعد ما أمروا. (25) الذين يُخالفون عن أمرِهِ"
ــــي عبيــــدة        ــــول أب ــــا–إنّ عــــن  (26)فأمــــاّ ق ــــى: فليحــــذر -هــــا هن ــــذين يخــــالفون  زائــــدة والمعن  ال

، تقـول: نبئـت عـن زيـد ونبئـتُ زيـداً، فليسـت (27)أمره، فهذا لـيس عنـد الحـذا  بشـيء، قـال سـيبويه 
، لأنّ عن وعلى لا يفعـل بهمـا ذلـك، ولا بــ)من(  (28) كَفَى بِاللَِّّ  بمنزلة الباء في  -ها هنا–عن 

. ونسـب القرطبـي هـذا الـرأي (29)في الواجب، ومعنى كلام سيبويه إن: عن وعلـى لا تـزادان البتـة" 
 .(30)إلى الأخفش أيضا  -زيادة عن–
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أنّ عن تأتي زائـدة ، والـذين شـرحوا القصـائد  -على مدى اطلاعي–لم يذكر أحد من النحاة       
، وذكــر الزجــاجي أنّ عــن تــأتي بمعنــى بعــد واستشــهد بالبيــت (31)ذكــروا أنّ عــن هنــا بمعنــى بعــد 

 .(32)المذكور 
 

 اف إليه ونيابة ) ال ( عنه :حذف الضمير المض

 قال النحاس عند شرحه بيت امرئ القيس:       
 كَبكْرِ المُقانِاة البياضِ بِصُفرةٍ           غَذاها نميرُ الماءِ غيرَ مُحلَّلِ 

"... ويـروى كبكـر المقانـاة البيـاض بصـفرٍة شـبّهه بالحسـن الوجـه، وفيـه بُعْـد، لأنـه مشـبّه بمـا       
 وقــــــد أجــــــازوا: مــــــررت بــــــالمعطي الــــــدرهم علــــــى هــــــذا  قــــــال أبــــــو الحســــــن بــــــن لــــــيس مــــــن بابــــــه، 

كيسان: ويروى، كبكر المقاناة البياضُ بصفرٍة وزعم أن التقدير كيكر المقاناة بياضُه وجعل الألـف 
تقـديره: هـي مـأواه   (33) فَِ نَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَـأْوَى   واللام مقام الهاء، وقال مثله قول الله عز وجل،

وأحســـب هــــذا القـــول مقيســــاً علــــى قـــول الكــــوفيين  لأنهـــم يجيــــزون مــــررت بالرجـــل الحســــنِ الوجــــهُ 
يقدرونـه: مـررت بالرجـل الحسـنِ وجهُـه، ثـم يقيمـون الألـف والـلام مقـام الهـاء، وسـمعت أبـا إسـحا  
يُنكر هذا، ويزعم أنّه خطأ، قال: لأنك لو قلت: مررت بالرجل الحسـن الوجـهُ، لـم يعـد علـى الرجـل 

نعته شيء، فأمّا قولهم: إن الألف واللام بمنزلة الهاء فخطأ  لأنه لو كان هذا هَكـذا لجـاز زيـد  من
ـــــــــه عـــــــــز وجـــــــــل  ـــــــــا قول ـــــــــق، فأمّ ـــــــــوه منطل ـــــــــد أب ـــــــــد: زي ـــــــــق، يري ـــــــــيَ  الأضُ منطل ـــــــــةَ هِ ـــــــــِ نَّ الْجَنَّ  فَ

 .(34)فالمعنى والله اعلم هي المأوى له ثم حذف ذلك لعلم السامع به"   الْمَأْوَى 
أبـو بكـر الانبـاري عنـد شـرحه البيـت" ...سـألت أبـا العبـاس احمـد بـن يحيـى عـن إعـراض  قـال      

البيــاض، فقــال: يجــوز فيــه الخفــض والنصــب والرفــع، فمــن خفضــه أضــاف المقانــاة إليــه، وصــلح 
الجمع بين الألـف والـلام والإضـافة لان الألـف والـلام معناهمـا الانفصـال، والتقـدير: كبكـر المقانـاة 

كمـا تقـول: مـررت بالحســن  (35)بصـفرة...ومن نصـب البيـاض نصـبه علـى التفسـير البيـاض قـوني 
 وجهاً. 
ومــن رفــع البيــاض جعــل الألــف والــلام بــدلًا مــن الهــاء ورفعــه بفعــل مضــمر والتقــدير: كبكــر       

المقاناة قونيَ بياضُها بصفرة. انقطـع كـلام أبـي العبـاس هاهنـا. قـال أبـو بكـر: الألـف والـلام تكـون 
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ  الإضافة لأنهما جميعاً دليلان من دلائل الأسماء، قال الله عز وجل:  بدلًا من

 .(37) معناها عن هواها فأقام الألف واللام مقام الإضافة"  (36 ) الْهَوَى 
، وهـــي مـــن المســـائل (38) نيابـــة )ال( عـــن الضـــمير هـــو مـــذهب الكـــوفيين وبعـــض البصـــريين      

يين والكوفيين، والبصريون يقدرون ضميراً منفصـلًا بحـرف الجـر، أي: المـأوى الخلافية بين البصر 
له والوجه منه ورجّح الزبيدي مذهب البصريين دون ذكر علة التـرجيح، وذكـر أنّ كـلام ابـن هشـام 

. وفــي المغنــي لا يوجــد مــا يشــعر بتــرجيح مــذهب (39) فــي المغنــي مشــعر بتــرجيح مــذهب الكــوفيين



 …ردود النحاس النحوية في  

264 

أنّ الكـوفيين وبعـض البصـريين وكثيـر مـن المتـأخرين أجـازوا نيابـة )ال( عـن الكوفيين إذ انّـه ذكـر 
 .(40)الضمير المضاف إليه 

ــــزي        ــــه النحــــاس والتبري ــــى مــــا ذهــــب إلي ــــذهب إل ــــو كــــان هــــذا هكــــذا لجــــاز أن  (41)ون  لأنــــه ل
 نقول: زيد الأضُ منطلق، نريد: زيد أبوه منطلق.

 
 :مسائل في الإعراب  -

 بمجرور :جواز إتباع المنصوب 

 قال النحاس عند شرحه بيت امرئ القيس:       
 فظَلَّ طُهاةُ اللَّحم من بينِ مُنْضجٍ        صَفيفَ شواءٍ أو قدير مُعجَّلِ 

"... وأمّا خفض )قدير( ففيه للنحويين أقوال، أحدها: أن يكون معطوفاً على )صفيف( فلما       
، وهـذا القـول لـيس بشـيء والقـول الآخـر: (42)ه تباعد ما بينهما، وكـان قبلـه مخفـوض غلـط فخفضـ

مثلـه، انـه كـان يجـوز أن يقـول: مـن بـين منضـج  (43)وهو قول أكثر أهل اللغة، وقد أجـاز سـيبويه 
ضعيفَ شواءِ، فحمل قديراً على ضعيف لو كان مخفوضاً، وشرح هذا أنك إذا عطفت اسماً علـى 

ثم عطفت الثاني عليه جاز لـك أن تعربـه  اسم وكان يجوز لك في الأول اعرابان فأعربته بأحدهما
ب عراض الأول، وجاز لك أن تعربه بما كـان يجـوز فـي الأول فتقـول: هـذا ضـارضُ زيـدٍ وعمـروٍ وإن 
شئت قلت: هذا ضـارضُ زيـدٍ وعمـراً لأنـه قـد كـان يجـوز لـك أن تقـول: هـذا ضـارضٌ زيـداً وعمـراً وإن 

 ب سيبويه وانشد:شئت قلت: هذا ضارضُ زيدٍ وعمرا فهذا يجئ على مذه
 الّا بَبيْنِ غُرابُها    (44)مَشائيمُ ليسوا مُصلِحينَ عشيرةً           ولا ناعبٍ              

والمازني وأبو العباس محمد بن يزيـد لا يجيـزان هـذه الروايـة، والروايـة عنـدهما ولا نالابـاً، لا       
 يجوز أن يضمر الخافض لأنه لا يضمر وهو من تمام الاسم.

وأمّـا القـول فــي البيـت فــان قـديرا معطــوف علـى منضــج بـلا ضــرورة والمعنـى: مــن بـين قــدير       
والتقــدير: مــن بــين منضــج قــدير ثــم حــذف منضــجا وأقــام قــديرا مقامــه فــي الإعــراض، كمــا قــال عــز 

 ." (46) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ   (45)وجل
كن الفرّاء وضع شرطا وهو أن يكون هنـاك القول الأول الذي ردّه النحاس هو رأي الفرّاء، ول      

وَجَعَـلَ اللَّيْـلَ سَـكَناً   فاصل بين المعطـوف والمعطـوف عليـه، قـال الفـرّاء عنـد تفسـيره قولـه تعـالى:
مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً  الشمس والقمر على  (48) "الليل في موضع نصب في المعنى، فردّ   "(47) وَالشَّ
وله: سكنا، ف ذا لم تفر  بينهما شيء آثروا الخفض. وقد يجوز أن ينصـب معناه لمّا فرّ  بينهما بق

 وإن لم يحمل بينهما شيء، انشد بعضهم:
 وبينا نحن ننتظره أتانا              مُعلَّقَ شكوةٍ وزنادَ راعِ 
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ـــك وحـــقِيِيّيّ غيـــرك فتضـــيف فـــي الثـــاني وقـــد نوّنـــت فـــي الأول، لانّ        وتقـــول: أنـــت آخـــذٌ حقَّ
المعنى في قولك أنـت ضـارضٌ زيـدا وضـارضُ زيـدٍ سـواء وأحسـن ذلـك أن تحـول بينهمـا بشـيء، كمـا 

 قال امرؤ القيس: فظل طهاة اللحم...
 .(49) فنصب الضعيف وخفض القدير على ما قلت لك"        

 ل أبــــــو بكــــــر الأنبــــــاري عــــــن شــــــرحه البيــــــت "... والقــــــدير نســــــق علــــــى الضــــــعيف فــــــي وقــــــا      
التقدير، والتقدير: من بين منضج ضعيفَ شواء أو قدير معجل. وأجاز الكسـائي والفـرّاء: عبـد الله 

( نســتنتج مــن كــلام أبــي 50مكــرمُ أخيــك فــي الــدار وأبــاك وعبــد الله مكــرمُ أخــاك فــي الــدار وأبيــك" )
 والفرّاء أجازا الوجهين إذا حال بينهما فاصل.بكر أنّ الكسائي 

وأجاز ابن مالك مجيء أو بمعنى الواو عند أمن اللبس واستشهد ببيت امرئ القـيس وأبيـات       
 .(51)أخرى 
قال ابن هشام "... لا يجوز هو حسـنُ الوجـهِ والبـدنَ جـر الوجـه ونصـب البـدن خلافـا للفـرّاء       

، برفع المعطوف وأجاز البغداديون اتباع المنصوض بمجرور في البابين أجاز هو قويُّ الرجلِ واليدَ 
 كقوله: فظل طهاة اللحم...

القدير: المطبوخ في القدر وهو عندهم عطف على ضعيف وخرّج على أنّ الأصل أو       
 وَاللََُّّ يُرِيدُ  طابخ قدير ثم حذف المضاف وأبقى جر المضاف إليه كقراءة بعضهم 

أو انه عطف على ضعيف ولكن خفض على الجوار أو على توهم  (53) بالخفض" (52 ) الْآخِرَةَ 
 . (54) أنّ الضعيف مجرور بالإضافة كما قال زهير: ولا سابق شيئا إذ كان جائيا"

ورد أبو حيان فيما نقل عنه الاشموني الآراء التي قيلت في المسألة فقال "ولا حجة في ذلـك       
الجوار لان قبله مجرورا وهو شواء إذ يمكن حمله على تقـدير )منضـج(  ولا في كونه مجرورا على

 وجعلــــــــه بمنزلــــــــة المثبــــــــت لتقــــــــدم  (38)55مضــــــــاف إليــــــــه كأنــــــــه قــــــــال: أو منضــــــــج قــــــــدير فخلعــــــــه 
 .(56)ذكره" 

 

 إعراب ) ومحففاً ( في قول لبيد :

 فتوسطا عُرْضَ السريّ وصدّعا             مسجورةَ متجاوزا قُلّامهـا
 طَ اليـراع يُظِلّــــه             منها مُصرّع غايةٍ و يامهاومحففـا وسْ 

قــال النحــاس: "... قــال بعــض أهــل اللغــة الــواو زائــدة، ويعنــي بــالمحفف: الســري  يــذهب إلــى       
 أنــــهّ منصــــوض علــــى الحــــال، والمعنــــى علــــى قولــــه: فتوســــطا عــــرض الســــري محففــــا، وهــــذا القــــول 

د ومسـرعا، علــى أن يريـد: جــاء زيــد مسـرعا وهــذا لا يجيــزه خطـأ  لأنّــه لـو جــاز هــذا لجـاز: جــاء زيــ
 أحد.
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ــا قولــه: محففــا فالصــحيح فيــه أنــه معطــوف علــى قولــه: مســجورة والمعنــى صــدعا عينــاً        وأمّ
مســجورة ومحففــا ويكــون تــذكير محفــف علــى أن تكــون العــين والســري واحــدا. وروايــة ابــن كيســان: 

 .(57)محفوفة وسط اليراع يظلها" 
. وأمّـا التبريـزي فقـد أورد (58)عند أبي بكر الانباري محفوفة، تنصـب علـى النعـت لمسـجورة و       

 .(59)ما قاله النحاس ولم يزد عليه شيئا 
 

 إعراب ) بين ( في قول عنترة :

 وكأنّما أقِصُ الأكمامَ عشيَّةً           بقريبِ بينَ الَمنسِمين مُصلَّمِ 
يت "... وروى بعض أهل اللغة: بقريب بـين المنسـمين، قـال قال النحاس عند شرحه لهذا الب      

وهـذا القـول   (61) لَقَـدْ تَقَطَّـعَ بَيْـنَكُمْ   (60)المعنى: بقريب ما بين المنسمين، واحتج بقراءة مـن قـرأ 
خطأ  لأنه أضمر )ما( وهي بمعنى الذي حذف الموصول وجـاء بالصـلة، فأمـاّ قـراءة مـن قـرأ )لقـد 

 .(62) ند أهل النظر من النحويين، بمعنى: لقد تقطع الأمرُ بينِكم"تقطع بينكِم( فهو ع
. قـال الفـرّاء (63)الذي خطأه النحاس هـو رأي بعـض البغـداديين  –فتح النون  –والقول الأول       

عند تفسيره الآية "وقرأ حمزة ومجاهد )بينُكم( يريد: وصلكم وفي قراءة عبد الله: لقد تقطع مـا بيـنكم 
م، إذا جعل الفعل لـ)بين( ترك نصبا كما قالوا: أتاني دونك من الرجال فتـرك نصـبا وهو وجه الكلا

وإذا قالوا: هذا دون من الرجال رفعوه فـي موضـع الرفـع، وإذا  (64) وهو في موضع رفع  لأنه صفة
 .(65)أفردته أجريته في العربية وأعطيته الإعراض" 

طــع وجعــل البــين بمعنــى الوصــل أي اســتعمل قــال القيســي مــن رفــع )بيــنكم( جعلــه فــاعلا لتق      
بـين اسـما غيـر ظـرف وأمـاّ مـن نصـبه فعلــى الظـرف والعامـل فيـه مـا دل عليـه الكـلام والتقـدير لقــد 
تقطّــع وصــلكم بيــنكم، فوصــلكم المضــمر هــو الناصــب لبــين، وقــد قيــل انّ مــن نصــب بيــنكم جعلــه 

وبا تركـه فـي حـال الرفـع علـى حالـه مرفوعا في المعنى بتقطّع لكنه لمّا جرى في أكثر الكلام منصـ
 .(67). فالقراءتان على هذا بمعنى واحد (66)وهو مذهب الأخفش 

فيــه نظــر لانّ الفــرّاء والقيســي أجــازا الفــتح  –أي فــتح نــون بـين–نقـول مــا عــدّه النحــاس خطــأ       
 ووجها قراءة فتح النون.

 
 :مسألة : أصل ويك  -

 قال النحاس عند شرحه بيت عنترة :  
 د شَفَى نفسي وأبرأَ سقَمَها         قيلُ الفوارسِ ويكَ عنترَ أقدِمِ ولق

"... وقال بعـض النحـويين معنـى )ويـك( بمعنـى ويحـك، وقـال بعضـهم: معنـاه )ويلـك( وكـلا       
 . كمـــا يقـــال: ويلـــك أنّـــه ويحـــك (68)القـــولين خطـــأ  لأنـــه كـــان يجـــب علـــى هـــذا أن يقـــرأ )ويـــك أنّـــه( 
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لصاحب هذا القول بانّ المعنى ويلك اعلم أنّه لا يفلح الكافرون، وهذا خطأ  أنّه، على أنّه قد احتج
مـن جهـات، إحـداها: حـذف الــلام مـن ويلـك وحـذف اعلـم، لانّ مثــل هـذا لا يحـذف  لأنـه لا يُعــرف 
معناه، وأيضا فانّ المعنى لا يصحّ لأنه لا يُدرى مَن خاطبوا بهذا؟ وروي عن بعض أهـل التفسـير 

عـن الخليـل: وهـو انّ  (69)ويك الم تروا ما نرى والأحسن في هذا ما روى سـيبويه  أنّه قال بمعنى:
وي منفصــلة وهــي كلمــة يقولهــا المتنــدم إذا تنبّــه علــى مــا كــان منــه فهــي علــى هــذا مفصــولة كــأنّهم 

 قالوا على التندم وي كأنّه لا يفلح الكافرون، وانشد النحويون:
 (70)  ـبَبْ ومن يفتَقِر يعِشْ لايشَ ضُرِّ        وَيْ كأنّ مَنْ يكنْ له نَشَبٌ يُحـ    

 والرأي القائل بأن أصلها: ويلك اعلم ثم حذفت اللام للتخفيف وحذف )اعلم( لعلـم المخاطـب      
 . (72)رأي لما يقع فيه من كثرة التغييروقد رُدّ هذا ال،(71)لكثرة الاستعمال هو رأي الفرّاء

روايـة أبـي صـالح هـي: كـأنّ الله يبسـط، وقـال وي صـلة  وقال الزجاجي "قال ابـن لابـاس فـي      
 .(73)في الكلام، هذا تصديق الخليل" 

وهـذا  (74)وقال أبو بكر الانباري إنّ أصلها: ويلك فاسقط اللام ومعناه في غير هذا، الم تر       
ا ، أي أنها بمعنى: الـم تـر، ونسـب ابـن يعـيش رأي أبـي بكـر الانبـاري أصـله( 75) هو رأي الكسائي

 .(76)إلى الكسائي ثم ردّ هذا الرأي ووصفه بالبُعْدِ ولا دليل عليه  –ويلك ثم اسقط اللام 
وأيّــد أبــو حيــان الخليــل وســيبويه قــائلًا : )وي( عنــدهما اســم فعــل مثــل: صــه، ومــه ومعناهــا       

 . (77)أعجب، وكأنّ: هي كاف التشبيه الداخلة على أنّ وكتبت متصلة لكثرة الاستعمال 
 
 :ألة صوتية مس -

 ) تحقيق الهمزة وتخفيفها ( في قول الأعشى : 

 أأن رأتْ رجلًا أعشى أضرَّ به          رَيْبُ المَنونِ ودَهْرٌ مُفْنِدٌ خَبِلُ 

قال النحاس عند شرحه لهذا البيت "... ولك أن تحقق الهمزتين فتقـول: أأن ولـك أن تخفـف       
هم(، وقال بعض النحويين إذا خففتها جئت بهـا سـاكنة وهـذا الثانية وعلى هذا قرئ )أنذرتهم وأأنذرت

 القول خطأ لانّ النـون فـي أأنـذرتهم سـاكنة وكـذلك هـي فـي أأن فلـو كانـت سـاكنة لاجتمـع سـاكنان"

(78). 
قـــال الســـيرافي كأنّـــه قـــال ألأن والـــلام المقـــدرة متصـــلة بفعـــل محـــذوف كأنّـــه قـــال ألأن رأتنـــي       

إلــى مــا ذهــب إليــه النحــاس أي انّ الهمــزة الثانيــة تكــون بــين بــين ، وذهــب الشــنتمري (79)هجرتنــي 
وهي في حكم المتحركة ولولا ذلك لأنكر البيت لانّ بعد الهمزة الثانية نونا ساكنة فلو كانت الهمـزة 

 .(80)المخففة في الحكم ساكنة لالتقى ساكنان وذلك لا يكون في الشعر إلّا في القوافي 
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 :المصادر والمراجع
النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي،  ائتلاف -

 م. 1987هـ،  1407، 1هـ، تحقيق: د. طار  الجنابي، عالم الكتب/بيروت، ط 802ت
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر والمسـمى منتهـى الأمـاني والمسـرات فـي علـوم  -

هــــ(، تحقيـــق: د. شـــعبان محمـــد إســـماعيل، عـــالم  1117ا )تالقـــراءات، احمـــد بـــن محمـــد البنـــ
 م. 1987هـ/ 1407، 1بيروت، ط-الكتب

هــــ(، تحقيـــق وتعليـــق: د.  745ارتشـــاف الضـــرض مـــن لســـان العـــرض، أبـــو حيـــان الأندلســـي )ت -
 م. 1984-هـ 1404، 1مصطفى احمد النماس، مطبعة المدني/القاهرة، ط

لــم مجــازات العــرض، أبــو الحجــاج يوســف تحصــيل عــين الــذهب فــي معــدن جــوهر الأدض فــي ع -
، تحقيــق وتعليــق: د. 1هـــ(، ط 476ابــن ســليمان بــن لايســى المعــروف بــالأعلم الشــنتمري، )ت

 م. 1992زهير عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية، بغداد 

هـ(، عني بتصحيحه اوتوبرتزل، مطبعة  444التيسير في القراءات السبع، أبو عمر الداني )ت -
 م. 1930استانبول  /الدولة

، 3هــ(، مصـر، ط 671الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله بن احمـد الأنصـاري القرطبـي، )ت -
 م. 1966

هـــ، تحقيــق: د.علــي  240حــروف المعــاني، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحا  الزجــاجي، ت -
 م. 1984توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة/بيروت، 

 م. 1965، 14ك، مطبعة السعادة/مصر، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مال -

هـ(، تحقيق: د.علي الريح،  385شرح أبيات سيبويه، يوسف بن علي أبي سعيد السيرافي، )ت -
 م. 1974القاهرة، 

شــرح الاشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك )مــنهج الســالك( إلــى ألفيــة ابــن مالــك، أبــو الحســن نــور  -
 هـ(، القاهرة. 929الدين علي بن محمد، )ت

هـــ، تحقيــق: د.صــاحب أبــو جنــاح، وزارة الأوقــاف  669مــل الزجــاجي، ابــن عصــفور تشـرح ج -
 م. 1982والشؤون الدينية/بغداد 

هـــــ، تحقيــــق: احمــــد  338شــــرح القصــــائد التســــع المشــــهورات، صــــنعة ابــــي جعفــــر النحــــاس ت -
 م. 1973خطاض، دار الحرية للطباعة، مطبعة الحكومة/بغداد 

هــــ،  328ات، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن القاســـم الانبـــاري، تشـــرح القصـــائد الســـبع الطـــوال الجاهليـــ -
 م. 1963تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف/مصر، 

هـــ(، عنيــت بتصـــحيحها  552شــرح القصــائد العشــر، أبــو زكريــا يحيـــى بــن علــي التبريــزي )ت -
 والتعليق عليها إدارة الطباعة المنيرية، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده/مصر.
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 هـ، الطباعة المنيرية/مصر. 643رح المفصل، ابن يعيش بن علي بن يعيش، تش -

هــ، تحقيــق: طــه  672شـواهد التوضــيح والتصـحيح لمشــكلات الجــامع الصـحيح، ابــن مالــك، ت -
 محسن، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/بغداد.

هيم هــــــ، تحقيـــــق: د. مهـــــدي المخزومـــــي وإبـــــرا  175العـــــين، الخليـــــل بـــــن احمـــــد الفراهيـــــدي، ت -
 م. 1985السامرائي، بغداد 

هـــ، تحقيــق وشــرح عبــد الســلام  180الكتــاض، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ســيبويه، ت -
 م. 1966محمد هارون، عالم الكتب/ بيروت، 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبـو القاسـم جـار الله محمـود بـن  -
 هـ.  538عمر الزمخشري، ت

 م. 1956ان العرض، ابن منظور، دار صادر/بيروت، لس -

 م. 1962، 2مجاز القران، أبو عبيدة معمر بن مثنى، تحقيق: محمد فؤاد، ط -

 392المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضـاح عنهـا، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، ت -
 هـ. 1386هـ، تحقيق: علي النجدي الناصف وآخرين، القاهرة، 

ــــب القيســــي، ت مشــــكل إعــــراض - ــــو طال ــــرآن، أب ــــق: د. حــــاتم صــــالح  437الق هـــــ، دراســــة وتحقي
 م. 1975هـ،  1395الضامن، دار الحرية/بغداد، 

هـــ، تحقيــق: نجــاتي وشــلبي النجــار/ القــاهرة،  207معــاني القــرآن، يحيــى أبــو زكريــا الفــرّاء، ت -
 م. 1972

هــ، تحقيـق: د.  761مغني اللبيب عن كتـب الاعاريـب، جمـال الـدين بـن هشـام الأنصـاري، ت -
 م. 1969مازن المبارك مراجعة سعيد الأفغاني، دار الفكر/ بيروت، 

هـــــ، تحقيــــق: محمــــد عبــــد الخــــالق  285المقتضــــب، أبــــو العبــــاس محمــــد بــــن يزيــــد المبــــرد، ت -
 م. 1963عضيمة، عالم الكتب/ بيروت، 

 
 المطبوعات على الآلة الكاتبة:

، حسـن اســعد محمـد، رسـالة ماجسـتير مقدمــة المصـطلح النحـوي عنـد الفـراء فــي معـاني القـرآن -
 1992هــ،  1412إلى مجلس كلية الآداض، جامعة الموصل، إشراف د. طالب عبد الـرحمن، 

 م.
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 :الهوامش
 

 .2/1ينظر: المقتضب:  (1)

 .418-1/417شرح القصائد التسع المشهورات:  (2)

 .162-161ينظر: شرح القصائد العشر:  (3)

 .2/584ينظر: شرح جمل الزجاجي:  (4)

 .3/373ينظر: المقتضب:  (5)

 .11/241ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (6)

 .3/278ينظر: الكتاض:  (7)

 .414-1/413شرح القصائد التسع المشهورات:  (8)

 .3/204العين:  (9)

 .571ينظر: شرح القصائد السبع الطوال:  (10)

 .245-2/244ينظر: شرح جمل الزجاجي:  (11)

 .1/436ينظر: الارتشاف:  (12)
 ينظر: نفسه. (13)
 .2/337ينظر: شرح ابن عقيل:  (14)

 .762-2/761شرح القصائد التسع المشهورات:  (15)

 . 175-174تحصيل عين الذهب:  (16)

 .15/150ينظر: لسان العرض )فدي(:  (17)

 .110-1/109شرح القصائد التسع المشهورات :  (18)
 .14شرح القصائد العشر :  (19)
 .154الأنعام :  (20)
 .220وإتحاف فضلاء البشر: ،1/234سن والأعمش ويحيى بن يعمر، ينظر:المحتسب:الرفع قراءة الح (21)

 .1/183ينظر: شرح جمل الزجاجي:  (22)

 .1/187ينظر: المغني:  (23)

 .1/166ينظر: شرح ابن عقيل:  (24)

 .63النور:  (25)

 .2/69ينظر: مجاز القرآن:  (26)

 .1/38ينظر: الكتاض:  (27)

 .96الإسراء:  (28)

 .150-1/149شرح القصائد التسع المشهورات:  (29)

 12/323ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (30)

 .33ينظر: شرح القصائد السبع الطوال:  (31)

 .80ينظر: حروف المعاني:  (32)

 0 41النازعات:  (33)
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 .156-1/155شرح القصائد التسع المشهورات:  (34)

 .161يعني بالتفسير: التمييز. ينظر المصطلح النحوي عند الفراء:  (35)

 .40النازعات:   (36)
 .71-70شرح القصائد السبع الطوال:  (37)

 .78-77، والمغني: 1/517نظر: ارتشاف الضرض: ي (38)

 .157ينظر: ائتلاف النصرة:  (39)

 .78-1/77ينظر: المغني:  (40)

 .35، وشرح القصائد العشر: 1/156ينظر: شرح القصائد التسع المشهورات:  (41)

 يقصد الخفض على الجوار . (42)

 .1/83ينظر: الكتاض:  (43)

 . 1/83ه: عند سيبويه ولا نالابا، ينظر: نفس (44)

 .82يوسف:  (45)
 .184-1/183شرح القصائد التسع المشهورات:  (46)

 .96الأنعام:  (47)

 . 89يعني بالرد: العطف، ينظر: المصطلح النحوي عند الفراء:  (48)

 .1/346معاني القرآن:  (49)

 .97شرح القصائد السبع الطوال:  (50)

 . 174ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح:  (51)

 .67: الأنفال (52)
 .2/134، والكاشف: 1/281الخفض في قراءة سليمان بن حماد ينظر: المحتسب:  (53)

 .2/600المغني:  (54)

 .25يعني بالخلع: الحذف، ينظر المصطلح النحوي عند الفراء:  (55)

 .338شرح الاشموني على ألفية ابن مالك:  (56)

 .1/396شرح القصائد التسع المشهورات:  (57)

 .553صائد السبع الطوال: ينظر: شرح الق (58)

 . 150ينظر: شرح القصائد العشر:  (59)

 .105نافع وحفص والكسائي ينصب النون والباقون يرفعها، ينظر: التيسير في القراءات السبع:   (60)

 .94الأنعام:  (61)
 .2/482شرح القصائد التسع المشهورات:  (62)

 .215ينظر: المغني:  (63)

 .93: المصطلح النحوي عند الفراء: يعني بالصفة الظرف، ينظر (64)

 .346-1/345معاني القرآن:  (65)

 .7/43ينظر: الجامع لأحكام القرآن:  (66)

 .1/262ينظر: مشكل إعراض القرآن:  (67)

 "ويكأنه لا يفلح". 82القصص:  (68)
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 .2/154ينظر: الكتاض:  (69)

 .534-2/533شرح القصائد التسع المشهورات:  (70)

 .2/312رآن: ينظر: معاني الق (71)

 .291ينظر: تحصيل عين الذهب:  (72)

 .68حروف المعاني:  (73)

 . 360ينظر: شرح القصائد السبع الطوال:  (74)

 .68ينظر: حروف المعاني:  (75)

 . 4/78ينظر: شرح المفصل:  (76)

 .7/135ينظر: البحر المحيط:  (77)

 . 700 /2شرح القصائد التسع المشهورات:  (78)

 .86 /2ت سيبويه: ينظر: شرح أبيا (79)

 .522ينظر: تحصيل عين الذهب:   (80)


